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622992 ‐ كيف نفهم قوله تعال: (ان ّ يخَاف لَدَي الْمرسلُونَ) مع ثبوت الخوف عن بعضهم؟

السؤال

كيف نجمع بين قول اله تعال (ان ّ يخَاف لَدَي الْمرسلُونَ) النمل/ ١٠، وبين قوله تعال (ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ

والْجوع) البقرة/ ١٥٥، فهل الابتلاء بالخوف مختلف عن الخوف المقصود؟

وبين قوله تعال (فَفَررت منم لَما خفْتُم) الشعراء/ ٢١، وبين قوله تعال (ربنَا انَّنَا نَخَاف ان يفْرطَ علَينَا او ان يطْغَ) طه/

٤٥، وبين قوله ‐ تعال ‐ (والَّذِين يوتُونَ ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ) المؤمنون/ ٦٠/، فهل معن الخوف يختلف باختلاف الموضع

المذكور؟

ملخص الإجابة

المراد بقوله تعال: ان ّ يخَاف لَدَي الْمرسلُونَ أي: لا يخافون عند تلق الوح. وليس نف جميع أنواع الخوف مطلقًا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لُونَ (النمل/10) أي: لا يخافون عند تلقسرالْم لَدَي خَافي  ّنا :قوله تعال ف لَدَي أن معن ذهب بعض المفسرين إل

.الوح

قال الرمان رحمه اله:

"قوله:  يخَاف لَدَي الْمرسلُونَ، أي، ف الموضع الذي يوح فيه إليهم؛ لأنَّ المرسلين أخوف من اله". انته من "تفسير

.(2/843) "رمانال

وقال الشوكان رحمه اله:

"ان ّ يخَاف لَدَي الْمرسلُونَ أي: لا يخاف عنْدي من أرسلْتُه برِسالَت، فلا تَخَف أنت.

قيل: ونَفْ الخوفِ عن المرسلين ليس ف جميع الأوقاتِ، بل ف وقتِ الخطابِ لهم، لأنَّهم إذْ ذاكَ مستغرقونَ". انته من "فتح
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القدير" (4/147).

وقال ابن عاشور رحمه اله:

"ومعن (لدي) ف حضرت، أي حين تلق رسالت" انته من "التحرير والتنوير" (19/229).

وقال البقاع رحمه اله: "وه وقت الوح ومانه" "نظم الدرر" (14/ 135).

:(159 /10) "روح المعان" ف قال الألوس

.وذلك حين الوح ،حضرة القرب من ف :(لَدَي) والمراد من"

والمعن: أن الشأن: لا ينبغ للمرسلين أن يخافوا حين الوح إليهم، بل لا يخطر ببالهم الخوف، وإن وجد ما يخاف منه، لفرط

استغراقهم إل تلق الأوامر، وانجذاب أرواحهم إل عالم الملوت.

بادِهع نم هال َخْشنَّما يا) :ه عز وجل، فقد قال تعالسائر الأحيان أخوف الناس من ال لأن المرسلين ف :(لدي)والتقييد بـ

الْعلَماء) [فاطر: 28]؛ ولا أعلم منهم باله تعال شأنه.

وقيل: المعن لا تخف من غيري، أو لا تخف مطلقا؛ فإن الذي ينبغ أن يخاف منه أمثالك المرسلون: إنما هو سوء العاقبة، وأن

.ون للمرسلين عندي سوء عاقبة ليخافوا منه" انتهالشأن لا ي

وذهب بعض المفسرين إل أن المعن: إذا أمنهم اله فلا يخافون.

قال البغوي رحمه اله:

"(يا موس  تَخَف ان ّ يخَاف لَدَي الْمرسلُونَ)، يريدُ: إذا آمنهم، لا يخافونَ، أما الخوف الذي هو شرطُ الإيمانِ فلا يفارقُهم".

انته من "تفسير البغوي" (6/ 146)

وممن قال بذلك:

السمعان ف تفسيره (4/79)، والعليم ف تفسيره (5/116).

قال الواحدي رحمه اله ف "التفسير البسيط" (17/ 172):

"قال ابن عباس: لا يخاف عندي من أرسلته برسالت. والمعن: لا يخيف اله الأنبياء، أي: إذا أمنهم، فلا يخافونه، فيف يخاف

الحية، فنه عن الخوف من الحية، ونبه عل أمن المرسلين عند اله، ليعلم أن من أمنه اله من عذابه، بالنبوة ودرجة الرسالة:
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.لا يستحق أن يخاف الحية" انته

وما نسبه عن ابن عباس جاء عن قتادة عند "تفسير ابن أب حاتم" (9/2849): قَولُه: (لَدَي الْمرسلُونَ): اي: عنْدِي الْمرسلُونَ"

.انته

ثانيا:

الجمع بين هذه الآية والآيات الت فيها ذكر الخوف:

قال اله تعال: ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع (البقرة/155).

وقال تعال عل لسان موس عليه السلام: فَفَررت منم لَما خفْتُم (الشعراء/21).

وقال تعال: قَا ربنَا انَّنَا نَخَاف انْ يفْرطَ علَينَا او انْ يطْغَ (طه/45).

وقال تعال: والَّذِين يوتُونَ ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ (المؤمنون/60).

الجمع بين هذه الآيات: أن الخوف المذكور فيها ليس نوعا واحدًا، بل يختلف باختلاف السياق:

1. خوف الابتلاء:

وهو الخوف الذي يبتل اله به عباده، كما ف قوله تعال: ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع (البقرة/155).

2. الخوف البشري الطبيع؛ كما ف قول موس عليه السلام: فَفَررت منم لَما خفْتُم (الشعراء/21).

ومنه خوف موس وهارون عليهما السلام الاحترازي ف تبليغ الرسالة؛ كما ف قوله تعال: قَا ربنَا انَّنَا نَخَاف انْ يفْرطَ علَينَا

او انْ يطْغَ (طه/45).

3. خوف الخشية والوجل من اله؛ كما ف قوله تعال: والَّذِين يوتُونَ ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ (المؤمنون/60).

أما قوله تعال: ان ّ يخَاف لَدَي الْمرسلُونَ (النمل/10)

فالمراد به – كما قال المفسرون – نف الخوف أي: لا يخافون عند تلق الوح. وليس نف جميع أنواع الخوف مطلقًا. وقد

سبق نقل كلام المفسرين ف هذه الآية، بما لا يناف ما ذكر ف الآيات الأخرى من وقوع الخوف بهم، أو منهم.

واله أعلم.


